
    جـامع العلوم والحكم

    فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول االله A يقول إن الغضب من

الشيطان والشيطان من النار والماء يطفيء النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل وفي الصحيحين عن

أبي هريرة عن النبي A قال ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي A قال ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا تصرعه

الرجال قال ليس ذلك ولكنه الذي يملك نفسه عن الغضب وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي

وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي A قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه

دعاه االله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء وخرج الإمام أحمد من

حديث ابن عمر عن النبي A قال ما تجرع عبد جرعة أفضل عند االله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء

وجه االله تعالى ومن حديث ابن عباس عن النبي A قال ما من جرعة أحب إلى االله من جرعة غيظ

يكظمها عبد ما كظم عبد الله إلا ملأ االله جوفه إيمانا وخرج أبو داود معناه من رواية بعض

الصحابة عن النبي A وقال ملأه االله أمنا وإيمانا وقال ميمون بن مهران جاء رجل إلى سلمان

فقال يا أبا عبداالله أوصني قال لا تغضب قال أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك قال

فإن غضبت فاملك لسانك ويدك خرجه ابن أبي الدنيا وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه

النبي A بأمره لمن غضب أن يجلس ويضطجع وبأمره له أن يسكت قال عمر بن عبدالعزيز قد أفلح

من عصم عن الهوى والغضب والطمع وقال الحسن أربع من كن فيه عصمه االله من الشيطان وحرمه

على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب فهذه الأربع التي ذكرها الحسن

هي مبدأ الشر كله فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه فمن حصل له رغبة

في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه وقد يكون كثير

منها محرما وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما والرهبة هي الخوف من الشيء وإذا خاف

الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له وقد يكون كثير منها محرما

والشهوة هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا

والسرقة وشرب الخمر وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع والغضب هو غليان دم القلب طلبا

لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه وينشأ من

ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وكثير من الأقوال

المحرمة كالقذف والسب والفحش وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم

وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا وكطلاق الزوجة الذي يعقب الندم والواجب على المؤمن

أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه االله له وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها



وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما
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